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بت دفاع عن البلاغة 

۸ - الأسلوب 

كان سيد البلغاء محمد بن عبد الله (ص) يكره أن جاوز الكلام مقدار القصد به؛ فقد تكلم 
رحل عنده فأطال؛ فقال له: (كم دون لسانك من حجاب؟ قال: شفتاي وأسنان. فقال له 
الرسول: إن الله يكره الانبعاق في الكلام. فنضر الله وجه رجل أوجز في كلامه واقتصر على 
حاجه). 

وقبل لإياس: رلا عيب فيك إلا أنك تطيل. قال: أعيراً تسمعون أم شرا؟ قالوا: عيراً. قال: 
فالزيادة في الخير حير. روى ذلك الحاحظ وعقب عليه يقوله: (وليس الأمر كما قال إياس؛ 
فإن للكلام غاية» ولدشاط السامعين فاية. وما فضل عنيمقدار الاحتمال» ودعا إلى الاسغقال 
والملال» فذاك الفاضل هو المذرء وهو الخظل» وهو الإشهاب الذي معت الحكماء يعييونه) 
وكان أمراء الغر العربي من رخال جر بن جي وسهل زين رهرون يترون جاتب القصدء 
ويؤثرون طريق الإتمازء بحن قال حعظر للكاب: _رإن وشیلم أن تمعلوا كتبكم كلها 
توقيعات فافعلوا). والدرقيعآت آنا بعل اة أو الوزير أو لتيل على ما يقدم إليه من 
الكتب ي شكوى حال أو طلب نوال. وهي تجري بحرى الأمغال في الجمع بين الإيجاز 
والجمال والقوة. عل ذلك ما وقّع به لون إلى الرستمي في قضية من تظلم مته: (ليس من 
المروءة أن تكون آنينك من ذهب وفضة وغركك حاو وجارك طاو). وما وقع به جعفر في 
كناب رجل شكا إليه بعض عملله: (قد كثر شاكوك وقل شاکروك فنا اغتدلت» ورا 
اعترلت) 

كذلك كان أقطاب الثر الفرنسي من أشباه (شاتيريان) و (فلويير) جشدد ون في الإيماز» ولا 
يتسمدون في الإعادة حي حرموا على أنفسهم استعمال اللفظ مرتين في صفحة واحدة. وقد 
أذ (فلوير) في إحدى رسائله على (شاتيريان) أنه كرر لنظاً مرتين في وصفه قدوم (أودور) 
إلى روما في كتابه (الشهداء). ومن كلام (بوالو): جب أن تعرف كيف توجن اعرف كيف 
تكتب. ونفور نوايغ الكناب من الإسهاب منشؤه فيهم تلك القوة البلاغية الإية ال تحدد 
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الغاية وتريد أن تبلغها من أحصر طريق. فهم لا يلغون لأنهم يعلمون المعى الذي يدل؛ ولا 
يخبطون لم ييصرون الأمد الذي يرام. أما الذين لا يقدرون ما يقولون» أو لا يدرون أين 
يقصدون) فهم كالاء المائم على وجة المتحدر قضاراه زبدٌ وجرجرة» أو كاللسان المخبول 
نطقه الفط وثرثرة. وثرثرة اللسان كقرقرة البطن أصوات تذهب مع الريح! 

والإججاز في بلاغة العرية كما قلنا أصل وروح وطبع» ولكته تي البلغاء قوة وروية وعمل. 
وريد بالعمل الجهد» لأن الإيجاز غريلة ونخل» وتنقية وتصفية» وتصعيد وتركيز» وذلك لا 
ينهي لك إلا بدوام النظر وطول التعهد. ومهما قلبت المجلة على وجوه البيان فإنك لا عالة 
واحد فيها عوجاً يعدل» أو توما يسوى» أو فضولاً يشذب. والغر في رأي فلوير لم يته» 
وهو في رأينا لايمكن أن يحهي» لأن صور الحمال لا عفد وغاية الكمال لا تدرك. 

والمزية الظاهرة للإيجاز على الإطناب أنه يزيد في دلالة الكلام من طريق الإيجاء. ذلك لأنه 
يترك على أطراف امعان ظلالاً حنيفة يتغل ها الذهن» ويعمل فيها الخيال» حي ترز وتتلون 
وتتسعء ثم تشعب إلى معان حر جلها اللفظي بالخفسير أو بافأويل» والقرآن الكرم معجرة 
الدهر في هذا الصدد وليس بسكلا اكاز اللاغي بن .يطصل اة الخيال ويطفئ ألوان 
الحسن» ويترك أسلوبه كأسلزات اتلفزاقك؟ هة الاقاضانة رابجا على نحو ما يدعو إليه 
بعض أديائنا العاصرين؛ فإن الإيجازء مهما قبل في جلالة خطره صفةٌ من صفات البلاغة 
الفلاث لا يغ عنها ولا تغين عنه ولقد كان لإطناب الفرس مساغ في أذواق العرب أول ما 
قطرت به أقلام عيد الحميد واين المقفع والحسن بن سهل ومن لف لفهم لاقتصارهم منه على 
ما يصحح الازدواج ويقيم النوازن» كقول عبد الحميد: (واعلم أن كل أهوائنك لك عدو 
اول هلكتك؛ ويفترض غفلحك» لأا دع إبليس» وحوائل مكرهء ومصايد مکیدته» 
فاحذرها محانيا شاء وتوقها عحرسا منها. . . الخ). فلما اشتد حلاط العرب للفرس تداحلت 
اللغنان؛ وتمازحت العقليان» واصبح تعاقب الجمل على المعين الواحد سمة الأسلوب في ذلك 
العصرء حي قال ابن قتببة في قول يزيد لمروان وقد تلكأ ي بيحه: (أراك تقدم رجلاً وتؤحر 
أحرى فاعتمد على أيهما شكت): (إن هذا لو قيل الآن لم يأت بالأثير المطلوب. والصواب أن 
یطیل ويكرر» ویعید ويدئة؛ وعذر وينذر) 
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وظل الفن الكتابي يتحبط في ذلك الفضول» ويخر في تلك الذيول» لا يسدده توجيه؛ ولا 
يهذبه نقد» حي اتصل بالأدب الأوربي قي هذا العصرء فحدد لفظه وجدد أسلويه» وابعث 
شبابه الف الغض من القرائ الموهوبة: ضاتي الديباجة مشرق البيان» إلا عقايل مما تركت 
عصور الضعف وابلهالة بقيت على الأقلام المرضوضة تكريراً للفظ» وترديداً للمعيى» وتوليداً 
لنوع آحر من أنواع الاجترار الأدبي يعبر عته الأديب زكريا إبراهيم فيما كتب إلى يقوله: 
(شاع بين أدبائنا اليوم نوع حديد من الأدب» نسعطيع أن نسميه بق أدب (الدردشة). وهذا 
الأدب الجديد يضدر عن نزعات فنية حدية» لأنه كلام يقال جرد الكلام؛ أو الفن للقن كما 
يقولون! وعلى الرغم من أن عدوى هذا الأدب قد اشرت بين كفير من الأدباف فإنه لم 
يكتسب غندنا حت الوجود؛ لأن كل شئ لابد أن يقصد من ورائه إلى غلية» والكلام إذا لم 
يكن داع ينعو إليه كان لغواً وهذراً. أما أن يتحن بض الكتاب من عبارة (الحديث ذو 
شجون) ذريعة لأن يساحوا أنفسهم فقي الكلام إذا عن ولا براعرا صحة دواعية؛ وإصابة 
معائيه» فهذا ما تأحذه عليهمي- ولا نتيلم متهم وهما افتول في اعحلاق العاذير له. ونضيحتا 
لمؤلاء هي قول الشاعر: 

إذا لم تد قولا سديدا تقولة' :. فصنتاك عن غير التسداد سكا 

ونظن الأديب الفاضل يعي فيمن يعين صاحب (الشر الفئ)» ولولا أن صديقنا المبارك عكر 
زعامة الصناعتين» ويعتقد أن للسانه شعيعين ولقلمه سنین» لاستأننتا له الحكم» وتولينا عنه 
الدفاع 1 

(للكلام بقية) 


أحمد حسن الزيات 


الحديث ذو شجون 

للدكتور زكي مبارك 

بين الإنسان القدم والإنسان الخديد 

تكلمت بعض المجلات السورية واللبنانية عن قلة اهتمام الأدباء المصريين يما يسمونه (أدب 
الحرب) ورأت في ذلك تضيعاً لاحساسات تستدق اكسجيل؛ ونضت بالذات على خلو أدبي 
من أحاديث الحرب» والنفاتي إلى شوون لا تمس أهوال الحرب من قريب ولا من بعيد وأقول 
إن موقي وموقض سائر الأدباء المصريين من الحرب هو موقف الإنسان الجديده وهو يعلف 
عن الإنسان القدم كل الاعحلاف أو بعض الاعحلاف وتفصيل ذلك الإنسان اليوم يدرك 
أكثر ما يشعرء وكان الإنسان قايا يشعر أكثر ما يدرك» والفرق بعيد بين الشعور والإدراك 
إن حروب طروادة المشهورة في الاريخ القدم أنطقيت اليونان بأعظم القصائد وأعمق 
الأقاصيص» وهي حروب تعتبر ألعاب أأظفاببالنييية إلى حروب هنه الأرمان» ومع ذلك لن 
يكون في شعراء هذا الخيل-منريوريخ خرو بي الكاضرةيكيما أربع القدماء تلك الحروب 
الإنسان القدم كان يحاريب وهو لأمدفواخ ارال الارلأهللا اوالاشتال» أما الإنسان الجديد 





فيحارب وهو مدفوع بعنليات احداية تراعي فيا الخلائر 'والأرباح» فالفرق بين هنين 
الإنسائين هو الفرق بين الشاعر والحاسب» وثروة الأول أحلام؛ وثروة انان أرقام كانت 
أعظم موقعة في بداية هذه الحرب هي موقعة دنكرك وقد انسحب ننها الإنجلير» فكيف كان 
اجر رقيقتذ او 

أنا لا أظن أنمم حزنواء ولنما أرجح أنمم فرحواء لأن الغاية من الحرب هي الربح؛ والريح الذي 
يفهمه الإنسان الخديد» وهو ضمان السلامة قي الأموال والأرواح . 

شاهد طريف 

إذا تصاول أسدان كان على الأسد المغلوب أن ينسحب إلى أن تأهب لاسغناف الصيال» 
وإذا تقاتل ديكان كان على الديك الغلوب أن يبت ف اليدان إلى أن يموت وكان ذلك لأن 


الأسد يدرك أكثر مما يشعرء وأن الديك يشعر أكثر مما يدرك والشعور أحط مرتية من 


الإدراك؛ فما في الوجود شعور أقوى من شعور الأطفال وأبو تام الذي بلغ الغلية في الرثاء 
بهذا البيت في وصف أحد المستشهدين 

وقد كان فوت الموت سهلاً فردة ... إليه الحقاظ المي واخلق الوعر 

هو نفسه أبو تام الذي انحار في ديوان الحماسة أبياتاً في تبرير المرب من ميدان التتال» وهي 
أبيات بعيدة من روح الحماسة» ولكنها من شواهد العقل» فقد علل الشاعر هربه من اليدان 
بأنه يفر من أعدائه (طمعاً م بعقاب يوم مرصد)» ثم قال: 

وعلمت أن إن أقائل واحداً ... أكل ولا يضرر عدوي مشهدي 

وعلى هذا يكون إثار العتل على الشعور في ميادين التال ما آمن به العرب قبل قات 
السئين» ويكذا كان هذا الشاعر من تباشير الإنسان الخديد 

أدب وأدب 

الأدب الأول سبق تسهيل المواصلات» قاتكلفت الضِور اهنا وهناك 

جان جاك روسو لن يخاق. بعد الپوم يفم ت مح الدنيليي إيامنا هيه بأن يتشرد فى شل هذا 
النئ» بحيث يقطع معات بالأميال على قق ويف يشملا اظ اليهول والبال» فيكدب 
الروائع في وصف ما رأت غلبا ولنرا يتل من لكان إل كان في الشهور الطرال 

أدب الرحلات سينقرض» ولعله انقرض» يسبب ذيوع السفر بالطيارات» وهو سفر لا ينيع 
أية فرصة لدرس ما تمر عليه من مكلف البلاد 

وأدب التشفي والانتقام لن يعود» وهو الروح الذي أملي على أبي تام هذه الأبيات عندما 
أحرق المعتصم مديئة عمورية: 

ما ربع ميد معموراً يطيف به ... غيلانٌ أى رب من ربعها الخرب 

ولا الخدود ولو أدمين من عمجل ... أشهى إلى ناظر من عحدها الترب 

سماجة غنيت منها العيون يما ... غن كل حسن يدا أو منظر عجب 

وخسن فتقلب تبقی عواقبه ... جاءت يشاشته من سوء متقلب 

فما تقبل اليوم الشماتة يدينة تحرق» ولو كان أهلها من أطر الأعداء 
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ولأبي تمام عذر فيما صنع» فقد استطال إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية ثم استطال» وكانت 
نيه أن يزعزع هية الإسلام في الشرق» فلم يكن بد لأمير المؤمنين المعتصم بالل من تأديب 
تيوفيلس بإحراق مديته الي أعجزت الحاريين من أكابر الملوك والإنسان الحديد يتغل في 
تابليون يوم دحل موسكوى فقد راعه أن يحرقها الروس بأعنف النيران» وكان يتمين أن تعيش 
بعافية» ليلغ من تحضيرها ما يريد وإن كان فاته أن يهم أن بداوة الاستقلال؛ أفضل من 
حضارة الاحتلال والإنسان الحديد يتغل في حكومة فرنسا يوم رأت أنما ستنهزم في هذه 
الحرب» فقد طلبت إعفاء باريس من التتال» لتسلم باريس وهي عصارة أجيال وأجيال متاعبنا 
الجديدة. 

الحرب عندنا ليست بحرب» ألم أقل لكم إا عملية حسابية في نظر الجيل ابحديد؟ 

والتاريخ ليس عندنا بتاريخ» وما أضيع من يعيش لي ضيافة اريخ ! 

نتاعينا الجديدة هي أن نعرف سرائر نفوشتا معرفة لا يفسقها التزييف 

يجب أن تفهم ماذا تريد من-الجياق» وپاذارترید مط اچياق 

فإن حددنا الحواب عن هين السؤالين فلمخيضي إلى الغايق,التشردة بار إيطاء 

ندعل حدائق الحيوان بالقاافرة ارا اباي مإ قر مطاف الحيوان يي أمان من 
الاغراف» لأا بعيدة من جهالة الاس قفي التلى أعور وأعمى وأكمة وأبرص؛ والميوان لا 
يعاي هذه العاهات» لأن حلو حياته من التعقيد يضمن لها السلامة والبقاء. 

تكريم الدكتور طه حسين 

قلت مرة: إن الأدب الحديث يتاج إلى مؤرخ مثل أي الفرج الأصبهان» ففي حيرات أدياء 
هذا العصر أشياء تستسق التسجيل؛ وإن بدت من توان الأشياء 

وأنا سأحاكي أيا الفرج في منهاجه الأدبي فأقص قصة يرتاح ها القراى لأنهم سيقرأوثها 
مبتسمين» والانتسام يفوق جميع الأثمان: 

نشرت في جريدة الصري كلمة أدعو با إلى تكرم الد كور طه حسين؛ بناسية ظهور الجزء 
اثالث من كابه (على هامش السيرة)» وأنا موقن بأن الناس سيقولون: (لأمر ما دعا زكي 
مبارك إلى تکرم له حسين) 


۷ 


وم أتميب هذا العيل» فقد علمت من أساتدي في باريس أن أحطر متتل في شمائل الفرنسيين 
هو تمييهم من أن يقال» عند مواجهة الأعمال ' -؟ 

وقد وقع ما توقعت؛ فقد نشرت جلة الاثين كلمة (لطيفة) سجلت يا دعو إل تكريم 
الدكنور طه بعد أن كنت من صومه الألداء» وحدثيٰ صديق أن ناسا من لق الله زعموا 
أن أحاول استعطاف المستشار الف لوزارة المعارف» لأظفر بدرحة ترفعئ إلى الصف الذي 
ارتقى إِله بعض التجباء من تلاميذي ولقد أحزنين ما قرأت وما سمعت» فما حطر في بالي أن 
لي مسألة عند الدكتور طه حسين» ولا أنا أستجيز استغلال التقد الأدبي لحفعة شخصية» ولا 
أنا أقبل عطفاً من أي إنسان قي أي حال. والدكتور طه نفسه يعرف هذا الخانب من أحلاقي» 
ويعرف أن لا أقبل منه ولا من غيره أية مساعدة لأ أغين مه ومن جميع الالى؛ بنضل النعم 
الي يسوقها الله إلى بغير حساب» وأا أحشى أن تقتلن .هذه العم كما تصنع الأزاهير 
والرياحين يمن يعائقها في ليلة ضفاء 


زكي مبارك 


محاوزات المؤتى 

الحاورة الأولى 

للكاتب الفرنسي برنار بوفيه دفوتتيل 

بقلم الأديب يوسف روشا 

إسكتدر وفرين 

فرين: عاهرة مشهورة عاشت في أثينا حوالي سنة 58 #ق. م. وكانت حظة لبراكستلس 
الذي أحذ رسمها. ويقال إن أبلس رسم صورته (فينوص) بعد أن رأى فرين عند ساحل البحر 
عارية وقد أسدلت شعرها الغدودن. لقد غدت فرين» يفضل سعاء عشاقها الكثيرين» غنية 
إلى حد أنهما رغبت قي إعادة بناء طبة الج دمرها إسكندر على نفتتهاء ولكن رغبتها لم تجب 
رودوب: حظة يونانية مشهورة جمعت ثروة طائلة؛ .ورغبة مها في تخليد اسمها شيدت أحد 
أهرام مصر. 

اسکندر اقالث: الملقب بالکییر ولد يسنم مره ٣ف‏ پمرکان-تیمیذا پلارسطو لخمس سنوات» 
وهو الذي دمر طية وأعلن لحر ببعلى الفرش وغرا آذا الشغرئال وإيسط سلطاته على مصر 
وسوريا وفارس» توق في ابل نة ۳۴۴ بعد نكم دام اني ألخقرة سة أحرر في أثائها 
انتصارات متوالية بارعة . 

دیو 
شخصية فذة قلما يجود التاريخ لها 

المحاورة: 

فرين: لو أنك سألت جميع سكان طية الذين عاشوا في زمان» لقالوا لك كيف عرضت 
عليهم إعادة بناء جدران طية الي دمرتما أنت على تفقي؛ بشرط أن يقيموا لي نميا يكبب 
عليه هذه العبارة: (لقد دمر اسكندر الكبير هذه الجدران» ولكن الزانية فرين أعادت بناءها) 





حطيب أن شهير قال عه شيشرون - وقد كان ندا له بين الرومانين - إنه 


اسكندر: إذن أنت حائفة من أن تجهل الأجيال القادمة الحرفة ال كنت تمارسينها؟ 
فرين: وماذا على من ذلك؟ لقد بلغت يها الذروة. وإن لكافة الممتازين من الناس» مهما تكن 
حرقهې لولعاً حنونياً بالأنصاب 
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اسكندر: صحيح أن لرودوب نصباً تبلك؛ فقد عرفت كيف تستفل جاها لبي أحد أهرام 
مصر الشهيرة ولا يزال قائماً حي الآن. وأذكر أنما كانت أمس ححدث عته إلى أطياف 
بعض الفرنسيات اللاي كان هن - على زعمهن - رقة وجمال؛ فأحذن يعحين قائلات: إن 
مالي يلتحنء» .وق العمبر الذي فين فيه ويك اليدب رة كافية البناء رم 

فرين: ولك أمتاز عن رودوب بأن أعدت بناء جدران طية» وبذلك جعلت تفسي في 
صفك أنت الذي كنت أعظم فاتح في العالم. ألا ترى كيف اسعطاع جال أن يصلح ما أنزلته 
شجاعتك بالبلاد: من تخريب:وتدمتر1 

اسكندر : أنت تتطرقين إلى شيكين ليس إلى عقد المقارئة بينهما من سبيل . إذن أنت فحورة أن 
يذاع عنك بأنه كان للك عشاق كنيرون؟ 

فرين: وأنت» لست فخوراً جدميرك أكبر قسم من العالم؟ لو أن في كل مدينة حربجها (فرين) 
ما بقي أقل أثر نونك 

اسكندر: لو قدر لي أن أعيشريمرة ايى انيت إن كرون إل فاتل عظيما 

فرين: وأنا لو رحعت إلى رحبأ ايتا لاان أكون غا ريه للشو /رن للجمال حقاً طبيعياً 
في السيطرة على الرحال غللح "ين أن" العلبؤاعة تراش الخقها على الاس بالقوة والبطش. 
للنساء الحميلات عرش في قلوب الاس قاطبة مهما تكن حتسياتمب؛ ولا كذلك الوك 
والفاتحون. ولأقنعك أكر من هذا أقول: إن أباك فيليب» الذي كان شجاعاً مقداماً كما 
كنت أنت؛ لم يستطع هو وأنت أن تدلا الرعب قي قلب الخطيب المصقع ديموستين الذي 
قضى حياته كلها يخطب ضدكماء على حين أن فرين أحرى كانت ذات مرة على وشك أن 
تخسر قضية هامة جد وإذا بمساميهاء وقد يذل لأحلها كل ما يلاك من النصاحة والبلاغة بلا 
جدوی» يرفع عن وجهها الاب فيهر جالها الحكام يحكمون لا أن أوشكوا أن يحكموا 
عَليها. ألا ترى كيف أن صاصلة أسلحتك كل هذه السنين ال حكمتها لم تقو على كم فم 
حطيب واحد؛ على حين أن سحر فناة جميلة أفسد في لحظة حكام أراكوس القساة 

اسكندر: بالرغم من استنجادك يفرين أحرى فإن لا أعتقد أن جاتب اسكندر قد ضعف 
كبراً. وها يبعور ال الأشى دالو . 
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فرين: أعرف ما تريد أن تقوله: اليونان» آسياء فارس؛ الند. . . كل ما من شأ أن يهر 
العالم بالطنين والرنين. ومع هذا إذا أنا أسقطت من محدك كل ما ليس لكء فأعدت إلى 
جدودك وقوادك وحن إلى الحظ الذي ساعفك» نصيهم من الظفر الذي هم له أهل؛ فهل 
تخقد أنك لن تخسر بذلك كثيرً؟ ولكن الرأة الجميلة لا يشاركها أحد في غزواقاء فليس 
لأحد عليها فضل؛ بل الفضل كله ها. أقول للك الحق إنه ركز جميل. . . مركز المرأة الحستاء 
اسكندر: يظهر أنك حج مقسسعة با ذهبت إليه من أمر هذه المرأة الحستاء. ولكن أتتصورين 
حا أنما تصل إلى هذا الحد الذي وضفت؟ 

فرين: كلا. . . كلا. . . فسأكون منصفة معك. أنا أعترف بأن قد أسأت وصف شخصية 
المرأة الحسناء كل الإساية. أنا وأنت. . . لقد كانت فا غزوات وغزوات. فلو كنت اكتفيت 
بعشيقين أو ثلاثة على الأكثر لكان ذلك من طبيعة الأشياء وليس فة ما يدعو إلى الاتقاد. 
أما أن يكون لي من العشاق حيش اطي ممه إغادة يثاء طيبة فشطط ما تعده شطط. ولو 
أنك كذلك لم تغر سوى اليونانٍ وامزر. لجاورة بوقسيم من آسيا إلصغرى» إذا لم يكن من 
ذلك بده وأسست لك ينها ملكفا لكأل ذلك منهرماً مکل امن قبط خبط عشراء 
فتأحذ المدن دون أن تعلم لادا اعدا اوتمزاغ مغرو إل زامن غير أن يكون لك حطة 
معينة أو هدف معقول؛ كل ذلك لا تستسيغه العقول النيرة 

اسكندر: ليقل أصحاب العقول النيزة ما يشاءون. فلو أن استعملت شجاعي وحظي بحكمة 
لما تحدث غي أحد 

فرين: وأنا أيضاً لو كنت استعملت جالي بفطة لما ظفرت يذه الشهرة الواسعة. على أنه 
كلما أريد إحداث ضجة في العالم فليس أحصف الاس وأعقلهم هم الذين يصلحون ها. 
عام 





يوسف روشا 





مراسلات مع الويح 

يا عدوى 

للأستاذ إسماعيل مظهر 

منذ مسين سنة ونيش كنا نقطن حيا من الأحياء الوطية القديكة لا يزال يسمى الدرب 
الأجمر. ولعله اكتسب هذه الفسمية من دماء المماليك الي انخدرت في مسالكه من باب القلعة 
إلى باب الوزير» عند ما استأصلهم الكبير محمد علي واستأصل معهم شأفة الفساد والشر. 
وكان المترل الذي نقطه على رحابة أرجائه كأنه سجن له قائ ولا يطل مته على العا 
الخارجي إلا نافذة واحدة طوها أمتار وعرضها شير واحدء كنا ننصت مها على جلبة 
الشارع» فكنا إذا “معنا مصطفى الزرّاب يغين بصوته الرحيم أطلقنا لأرجلنا العنان؛ واستبق 
بعضنا البعض إلى السلم ونه إلى الفناى ثم من النناء .إلى الدهليز؛ ثم من الدهليز إلى الذركة» 
فترى عم جوهر جائماً فوق السدلة نحيهة ثم تنيز لل الشارع. وكان الزرٌاب منادياً يأحره 
البعض إذا فقدوا شي فببادي عليه في الأزقة ولبكواري وللسيلك.بوذات يوم شهدناه يادي 
عن معزاة فقدها جلد (بائع اجلو رار ارا .وكات ریم الشرك ينعن في النغم ولق 
من مناداه شهي اللحن» فرأيتاه إا العزاة أبلفة"غرلية نوها القامية المقبولة وأحذ يسير 
ونين وراءه؛ حي إذا أشرفنا على جامع المردان وتخاوزنا باب قسم الدرب الجر اثنتل ميا 
إلى حارة الروم بعد أن صاح (یا عدوی)» وكان يتم با كل نداء. فرك عربه وأحذ يقول: 
يا حدرات الأروام: يا حواحات المنه: فيه واحد ميزه: أنده اتن بلخه هينا (ويشير إلى 
جوزته) الشر جاعه أخخر. البوز باعه أبيد. مسك فلوس كويس لوجبته. يا خريستو) (بدلاً 
من أن يقول يا عدوى) 

تذكرت هذه الحادثة يعد هذه السنين الظوال؛ وتذكرت مصطفى الزراب عندها قرأت في مجلة 
الفبور مشروخ نةا الريك لواف اللاتيتية الذي ترج علليقاءية سجاذةاعية العرير هسي 
باشا عضو مجمع فؤاد الأول للغة العرية حروج الزراب من عرينة أمام جامع المرذاي؛ ينشد 
معزاته الضائعة: معوسلاً بالعدوى» إلى لاتيية الأعاحم عند ما اتل إلى حارة الروم مسحجداً 








خريستو مستمداً منه العون. ولل الأمر من قبل ومن بعد 
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كذلك اعتقد كفير من الخرافنين في العصور الوسطى أن الشيطان قد تدحل في تصوير كرة 
الأرض. فقد رأوا أن لبلاد اسكنديناوه شكلاً خاصاً يغاير شكل بقية أحزاء الأرض؛ ذلك 
بأنما أشبة بذراع ممدودة أحذت من حواشيها المدى والسيوف فركت به تلك الخلجان 
والقطوع المائية: الي صلحت فقي الأزمان الأولى أن تكون مقراً آم للقرصان النين نشروا 
الرعب في همال أورباء وامتد إرهايهم إلى حوض البحر الوسطه رأوا ذلك فتعيلوا حادثاً 
کون محصله أن اله القادر على كل شى بعد أن اتهى من عمل الخليقة: تسلل الشيطان ليرى 
العمل الذي أتمه في تلك الأيام السبعة الي تخلف فيها عن الظهور مه فوق العرش. فطاف ثم 
طاف» حي إذا وقع على سيارنا هذا ورأى ما فيه من جمال وحسن بالرغم من صغر حجمه 
ضاقت نفسه وساء سلوكه» فاتخلع حجراً عظيماً قذف به كرة الأرض» مقر الإنسان الجديدة 
فاستقر الحجر في بحر الحمد الضمالي حيث اسكانديناومالآن ومن هذه الخرافة نستمد العظة. 
فكل جيل كائل الحمال؛ وكل حسن كامل الحبين» يأب صلف الإنسان إلا أن يتقصه من 
أطرافه؛ لا بد من أن يرمي يعجر يقذفه شيطتهي كذاك الذي قذف كرة الأرض بحجره 
العظيم» فزاد من اها وضاعف أن لحستها. أأرأيت تملا فوش يلون؟ أفإن اندر إلينا 
كاملاً بذراعه الجميلة ا418 05 ابعال ک۹ كلا فنا لجمال ابكزء الناقص ند رکه 
من الحمال. الأجزاء الباقية. أضف إلى ذلك شعور العطف الذي نحسة إزاء ذلك الحجر 
المنحوت» وذهول الكارثة الي أطارت منه الذراع. إن الجمال فيه لم ينقصهء وإدراكنا لقيمة 





جماله وحسنه وروعته قد شاها العطض عليه يمنو يبعث من وجداتنا ما كان ليفوز به لو أن 
القدر أبقى مه تلك الذراع المنقودة وما أشبه لغتنا العربية لمجيدة بكرة الأرض وحادثها مع 
الشيطان! فإن هذه اللغة ما فازت بالبقاء دون أحواتها الساميات إلا لأسرار فيها يعجر عن 
إدزاكها الفكر ويضل في يمثها التاريخ. وكل تعليل لذه الظاهرة إما هو تعليل ناتض؛ فإن 
ذلك اليه الواسع الذي نسميه اللغة العرية إا هو على اتساعه وحدة كاملة الأطراف 
متماسكة الجحوانب؛ إذا زعزعت مته أساساً تداعت من حوله كثير هن الأسس. فلقد تطورت 
هذه اللغة على مر السنين» وتكاملت على كر الأعوام» حي أصبحت كالبتاء المصبوب من 
القولاذ» تاحية التقص الواحدة فه؛ أنك لا تمد فيه متفذاً واحداً كنك هن أن تضيف إلية 
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جديداً مه؛ غير أه يظهر كالرقعة المهلهلة في اخوب الجديد الكامل النسى وما الذي يحملنا 
على أن تفكر في الحروف اللاتينية لتكتب ها العرية؟ ما الذي جملا على أن نحمل ذلك 
الحجر التقيل على أكتافنا من بلاد اللاتين إلى ضميم بلاد العرب» لتقذف به لغة العرب» 
فيلوب في برها الخضم ثم يلوب» ومن بعد تتلعه» ولا نكسب من ذلك إلا تعب الحمل» 
ووزر ذلك الشيطان الذي قذف كرة الأرض جحجره الفقيل؛ فلم يعقضها وإفا اجلعه جاها 
فزادت به جال وم يغير من طبيحها وإنما زاد إلى تاريخها فصلاً حجوجاً مكروها. إا يكون 
مغلنا يي هذه الخال كالشمطاء الي أبت إلا أن تقض جمال حستائ حقداً وكيد فاجرت 
حصلة من لخهاء فبدت غرقا أجل وأقن حاول الأستاذ عبد العزيز فهمي باشا أن يصلح من 
اللغة العرية بمشروعه ذاك الذي نشره في المصوره بأن يمد طريقاً يسهل على النلس قراءة 
العربية صحيسة كما تلتيناها عن الفصحاء. وأشار من طرف عضي إلى حروف الحركة» كأن 
اللغة العربية ليس ها حروف حركة؛ ولكنه رنسى أن العرية تناز على جميع لغات العام من 
هذه الناحية. نسى أن ل حروف هد وجروب بحركة فإن. حروف الألف والواو والياء 
ليست ي الواقع حروف يحركة فلإأللغة|العرية أوإنما هي روف مت/رفإذا قلنا نفلاً وكتاب) 
فالألف هنا ليست حرف اللتركةا وإنها اهي لكر هذا تطول نلا الحركة الناء. أما حروف 
الحركة فهي قي الواقع الحركات الفتح والضم والكسر والسكون» فصلت عن بقية الكلمة 
كندل على حركة حروفهاء وهو نوع من الاختصار لا جد له مثيلاً في لغة من لغات الأرض» 
ولون من الحمال الواضح والوحدة السليمة تحاز به هذه اللغة العجية دون غيرها من اللغات. 
وسبحان الله إذ يصبح الكمال في نظر بعض الناس نقضاً والخمال قبح كلها نحن غل أن 
نتعلم لغتنا على أساسها الصحيح» ومن طريقها الواضح الذي شرحه العلامة الأستاذ عرفة 
على صفحات الرسالة» إنما نحن نعبر بحل هذه الآراء ال يعرضها الباشا الكبير عن ملل 
واضطراب» وما أريد أن أتكلم عن ثراث العرب والعربية؛ وما أريد أن أتكلم قي أن هذه اللغة 
لغة دين ولغة أدب وعلم وفن اند من خمسة عشر قرناً إلا قليلاً تحمل إلينا في 
تضعيفها مشعل ا ماضي مضيعاً. لا أريد أن أتكلم في شى من هذا فإنه يمخابة القول المعادء ولثما 
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أريد أن أقول: إن هذه الرعات نزعات يخها ضعف في القومية واستهتار تراث العرب 
الموروث ونب لكل تقليد قدم تلقيناه عن أصولنا إننا لا نعلم اللغة العرية في مدارسنا وإغا 
نعلم بعض قواعد منها. ولا يسمع الطالب لغة فيها شى من العرية الصحيحة إلا من معلم 
اللغة العربية» فإذا لحك بعلم الحساب أو المندسة أو الجير أو التاريخ الطيعي أو غير ذلك لم 
يسمع إلا العامية» لفة سقيمة مهلهلة. فأين نحن من تعلم اللغة الغرية؟ بل إن بعض طلبتنا في 
بعض الكليات يلقى دروسه من أستلذه باللغة العامية ثم يذاكر الموضوع بالإبجليزية. فهل 
سمحتم تل هذا في أخماء كرة الأرض؟ هل محم بأن مغل هؤلاء الطلبة يستطيعون أن يدركوا 
شيعا من أسرار لغتهم وهم على مثل هذا الوضع؟ 

يا سعادة الباشا قل معنا يا عدوى؛ فإننا لن تقول معاك يا ريستو أبد الدهر. 


ماعل مظهر 


الجمعية الملكية 

للأسعاذ حليل السام 

لم تخع جمعية علمية بمياة طويلة ثاجة البداً محصاة الكفاح باهرة النجاح كما #حعت الجمعية 
الملكية في لندن» مع أنها ليست أقدم الجمعيات العلمية في العالم؛ فهي تعود في تاريخ تأسيسها 
إلى الحرب الأهلية؛ إذا اجتمع سنة ١148‏ نفر من رجال العلم الذين يفيضون غيرة وخاسة» 
ويأتنون أن تخبط البلاد في الحازعات السياسية والعصبيات الديية؛ وأرادوا أن يتوجهوا 
بالفكر إلى ميادين أسمي وأكثر جدوى» وجعلوا غرضهم الباشر فهم قضايا الفلسفة التجريبية 
الي ظهرت على مسرح فكرهم حديئاً. وقد عقد الاججماع الأول في كللة جريشام في مديئة 
لندن. ونقل مكان الاجتماع إلى كلية واذهام من جامعة أكسغوره عندما السب حون ولكثر 
مدير هذه الجامعة إلى الموسسة الناشعق وكان منبأوائل متخطيها ومشجعيهاء وني سنة 
+++ أصدر الملك شارل افان مرسَوفة يتأسيياللتمعية: واعتبارها هيغة تعاونية رشمية, 
ويصلع هذا الناريع أن يكون- مى جرا جديداً يتاريخ دالهلم» وميد نمضة وهاجة السنا 
باهرة الإشراق. وكيفما كانت الملرة الماحئة الميشهترةاال ادها كيب التاريخ عن مؤسس 
الجمعية الأول شارل لان فلا "ريب ا كان يقد ر العلم وَالعَلماء)أويرى يتعيد نظره يعكن أن 
يدر تشجيع العلم على ثروة البلاد من المغائم الكبرى والريح الوفير. وكان سياسا حاذقاً 
وثتفاً واعياً عندما أكتسب لتفسه لقب موسس الجمعية الأول. وكان مدركا لروح العصر 
الجديد الذي مميز يدم تعاليم أرسطو على يد نبي العلم (بيكون)» وينبد الخرافات والشعوذات» 


وبالانضراف عن العلم امقول إلى الطريقة العجريية والتحقيق العلمي؛ وكان هدف الجمعية 
كما ورد آي مرسوم تأسيسها (تحسين المعرفة الطبيعية). وناضلت الجمعية في سنيها الأولى 





نضالاً عنيفاً فاسيا فلم عدها نوسسها الأول بالمال الذي رصده فما كما لم يتمكن أعضاؤها 
من دفع رسم الاشتراك أو لم يرد بعضهم ذلك. إلا أنه لا تبوأ نيوتن كرسي الرياسة ٠۷١۳(‏ 
- ۷۲۷ تحسن دحل الجمعية6 لآن العلم المنظم وصل مستوى عالياً من النجاخ والتطبيق 
على يد العام العبقري الفذ نيوتن الذي فرض احرامه واحرام نظرياته. واكتشافاته على 
الوسط العلمي» واستفاد وشعروا يشرف الاشتراك معه قي العمل والبحث. ولم تحظ الجمعية 
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برئيس بعث الدم فيها وأحياء موا وجدد حياتما ورفع من قيمتها كنيوتن إلا في القرن افامن 
عشر عندما تولى مقاليدها السر جوزيف بانكس ؛ فقد تحددت مرامي الجمعية في ذهنه 
واضحة صريمة» واتتهى إلى أن الفائدة المرجوة والغمرة الخشودة لن تدنو قطوفها إلا بحماية 
رسية» فقبل في عضوية الجمعية أشخاصاً لم يكوتوا علماء يكل ما تي الكلمة من معين 
وبالرغم من امه بالتفريط في حى العلم والعلماء والمجوم الشديد الذي وجهه إليه أعداؤه؛ 
فإنه استطاع أن يجعل من أوفك الأعضاء أصدقاء للعلم واستخدمهم لجمع الال الضروري 
للبحث العلمي. لم يعسن للحكومة أن تسيطر على الجمعية وتستغلها في مصالحها الخاصة» 
ولكن علاقات وثيقة ودية كانت تربط الجمعية بالسلطة. فاستعان بإرشاداتها ملوك وساسة 
ومديرو مصالح؛ وعرضت الجمعية جد ها على الحكومة في كل مناسبة كانت مصلحة الوطن 
فيها تستدعي الجهد العلمي الرسمي. واعترافاً عل هذه الخدمات القيمة رصد البرلان الإنجليزي 
سنة 178/4 وما بعدها مخصصات باهظة لتضجيم ميزانية ابلمعية. 

وتتعب إن حاولنا تقصي الحاييبات ال يحلت فيهاالجيعية_مشاكل رمية. ولكتا نرى اليوم 
هرات القرناء متهمكيم ي االا جارات لما ال فرح البريخ "ليرب ولي تحلف. مين 
تأمين الطعام لجميع أفراد ال0 وول 'أنكار أقراق اة الدربيةا اكا وتدميراً. 

يبلغ عدة أعضاء الجمعية ٠٠٠١‏ عضراً منهم 0٠‏ عضراً أحنبياً. وبينما كانت مقاعد الجمعية 
نشم قي رقت ما کل عطهام زارا امپس اليو ضيقة كم؛ ما جعل الانتساب إلى الجمعية 
خلا قري ورد ۾ شقن كل عا هرف کیرا زره الهس د ..والراع أن النشر لي 
الجمعية يرز فوائد مادية جة فضلاً عن مظاهر التكريم والإجلال. سثل أحد القرناء الأطباء 
عن معين الأحرف افلاثة الي تلسق بامه. فأجاب بأها تعبي: 

أي أن أحوره ارتفعت بعد أن أضيفت هنه الأحرف إلى اسمه. ومن هنا كان الاتساب إلى 








الدمعية يقتضي كفاية نادرة وسبقاً علمياً محرفاً يه في أحد ميادين المعرفة. ولا يرشح أحد 
العلماء للعضرية إلا بعد أن يز كيه ستة أعضاء على الأقل يشرط أن يكون ينهم ثلاثة حيروا 
معلومات المرشع ومؤهلاته واكتشافاته واتصلوا به اتصالاً شخصياً. وبعد مشاورات طويلة 


يعرض محلس الجمعية كشقاً بأسماء المرشحين وجري الانتعاب ف آذار من كل عام. وتورع 


۷ 


الجمعية يوم ٠١‏ نوفمير داثماً عدداً من الأنواط على السابقين من أعضائها المشهود م 
بالفضل والنبوغ ويدير عون الجمعية مجلس يتألف من (11) عضواً يجدد اتتعاهم كل سنة. 
أما رئيس الجمعية وسكرتيرها للمراسلات الخارجية فيقيان قي منصيهما خمسة أعوام. 
ويحتفظ أمين الصندوق وسكرتير الجمعية للأبحاث البيلوجية وسكرتيرها للأبحاث الطبيعية 
عناصبهم عشرة أعوام. ولا مق ثقرين غير هؤلاء أن يخدم قي مجلس الجمعية أكثر من عامين 
محالين وتساعد لحان حاصة مجلس الجمعية على تنظيم اليزانية وتوجيه البحث العلمي وطبع 
الكتب. وترصد الجمعية بالغ طائلة مويل المهود العلمية. ولكن أهم وظائف الجمعية نشر 
البحوث الي يتمها القرناء وشرح كشوفهم» فهي تطبع سجلاً ستوياً يضم أحدث الأبماث 
العلمية الي حرص رجال العلم المتشرون في كل بقاع الأرض على درسها وفهمها ولا تأثر 
الجمعية بترعات الس والدين؛ وها اليد الطولي في شيرج النظريات العلمية والدعوة إلى اتحاد 
علمي عالمي؛ والبلوغ (بدواية العلم) مستوى يكاد يقرب من الكمال وتضم مكتبتها ما يزيد 
على )١6١(‏ ألف جلد ,وتتيئ,أوني. بجيموعة خشورات الأكادعيات العلمية في جميع أقطار 
المعمورة؛ وقيودها وسجلاتماا مار تارعني لا نظير له الأتفاد وأمتة/كثير من طلاب العلم 
وكلمة أحيرة» عن كنوز الخلاية.' قلي زدهاها لرلخاتا رسا أنه الندانين البريطانين لأشهر 
علمائهم منذ القرن السابع عشر حن اليوم. وسجل الجمعية الذي وقع فيه جميع القرناء من 
تأسيس الجمعية كار لا يثمن. وفيها صوبمان أثرى يضعه الرئيس أمامه أثناء العقاد 
الاستماةاات. بوفيها الزقب العاكس التي نة ير وعخطرظة "كتانب رامائ .متها 
نقلت الطبعة الأولى - وهناك فرجاران من مخلفات كرستوفر رن» ومفرغة هواء هوكسي» 
وساعتا وقف من عمل أرنولد استعملهما كوك في رحلنيه افانية واافة حول العا لم؛ ومصباح 
الأمن الذي اعجرعه ديفي» وغير هذا كير من الأجهزة العلمية الي كانت ملكا للجمعية 
ومئستها لخاحش العلم. 

(السلط - شرق الأردن) 

خليل اام 


مدشاً عقيدة اليؤيدية وتطورها 

للأسعاذ سعيد الديوه حي 

ا 

ه - كرسي المعتار وتخت يزيد: ثار (المعحار الثقني) على الدولة الأموية باسم محمد بن 
الحنفية ليجعل لدعوته صبغة دينية وهي الدعوة لآل البيت» وأنكر ابن الحنفية أمره» ولكن 
(العحار) من دهاة ثقيف؛ فإك لما وجد قاقلا من جيشه رب عبيد الله بن زياد اتی يكرسي 
وادعى أنه من مخلفات الإمام علي» وأنه عتزلة كابوت في بي إسرائيل لا يحمله جيش إلا 
كتب له به النصر. فكساه بالدياج وسلمه إلى إيراهيم بن الأشتر قائد جيشه وانتصر اليش 
على (ابن زياد) وقتله ودحل ابن الأشتر الموصل. فحركة المحتار ظاهرها لآل البيت وحقيقتها 
دعوة باطلة له. ووضع اليزيدية مقابل هنا الكرسي تخت يزيد وهو من المشاهد المقدسة 
عندهم يلس عليه أميرهم» وأمر دحت تدهم كأمر الكرسي عند أتباع المستار. 

١‏ - وجاء في كتاهم امقس (مصجغي رض) بقصية طرينة تؤيد مارذهبنا إليه؛ وهو عداؤهم 
لآل البيت وتأييدهم للسزيب الأمرق وهي : أزواتعد. الآنا إلا محمد أبن الاسماعيلين فكان عندة 
حادم امه معاوية؛ فنظر لكا ل عل" فر يشلك “باسشتعافة قأوجع رأسه. فقال محمد 
لمعاوية: تعال احلق رأسي لتعاطي معاوية النزيين؛ فأتى معاوية وحلق رأس محمد بخفة فجرحه 
وجرى منه دم كثير. فلما رأى معاوية الدم لحسه بلسانه عحوفاً فلا يقع على الأرض؛ فقال له 
محمد: ماذا صنعت يا معاوية؟ أجاب: إن لحسته بلسان حوفاً لفلا يقع على الأرض. فقال 
محمد: لقد أطت بذلك فإنك تجذب ورايك أمة عظيمة وتتخاصم مع أمي فقال معاوية: لا 
أتزوج ولا أقع قي العالم قط. ثم بعد زمان سلط الله على معاوية عقارب فلدغه ورشت سمها 
عليه. فلما رآه الأطباء جزموا عليه بالزواج وأتوه بامرأة يربى عمرها على الثمانين كي لا 
تحبل. فلما عرفها معاوية أصبحت في الغد ابئة خمسة عشرة سنة وذلك بقدرة الإله. فجلت 
وولدت إلنا الذي يسمى (يزيدً) وهنا قول صريح من كتاج المقدس أمم أعداء لآل بيت 
رسول الله - صلى الل عليه وسلم - كما نسب أمرائهم يحهي إلى (يزيد بن معاوية) فلم ببق 
شك ف أن أصل حركة اليزيدية كانت حركة لناصرة بي أمية والدفاع عن حقهم في الخلافة 


15 


ومناوأة (آل البيت) الذين حاصمهم الأمويون على الخلافة منذ صدر الإسلام والسبب الذي 
جعل المبال القريبة من الموصل مركز لهذه الطائفة هو: أن اللوصل كانت مدينة أموية منذد 
الك الأنوي. وام ها اتویوت اانا كبو توسنوها وسكنها حال متهم رگاترا حرا 
ما يولون عليها أميراً من ايت الأموي. .ومن تولاها: (سعيذ ين عبد املك وار بن 
يوسض» ومروان بن محمد) كما سكتها الخليقة (هشام) قبل أن يلي الخلافة وبى له قصراً 
فخماً تي ربضها الأسفل وغرس ينا النعيل والبساتين. (والخر) صاحب (قصر المتقوشة) كان 
يعلك القرى امحاورة بل (مقلوب) وهو أحد مراكز اليزيدية اليوم. وأن (لبراهيم الإمام) 
منظم الدعرة العباسية كان يعرف حب أهل الموصل للأمويين ولذلك أوصى (أبا مسلم 
الحراسان) ألا يعتمد عليهم. وذكر (أبو زكريا الأزدي) مؤرخ الموصل وقاضيها في القرن 
الرابع المجري أن الموصل بقيت أموية تي الحكم العبايني» ولمذا فنك يا العباسيون وقلوا من 
أهلها ثلاثين ألف رحل سنة ٠۳۳‏ وبعد. سقوط الرلة الأموية فر كثير من الأمويين 
ومواليهم إلى الجبال الجاورة.للموصلي ومن جذ راجيال رحا رمتلوي» ولالش) أو (الحكارية) 
وأثروا على الأكراد الساكنين اي هنأ الأماكن وجعلرهم عيرق إلا بي أمية. وما راد في تأييد 
هذه الطئفة أن الموصل والجزيرة قافا من تراك الخواراج (الخزورية) وهم يحاربون كل 
حاكم» واستمرت حركتهم إلى القرن افالث الهجري. وكانوا كلما ضاقت عليهم الأرض 
خأوا إلى ابخبال المجاورة. ولا شك أهمم كانوا يلاقون ارتياحاً من الحرب الأموي الساكن في 
هذه الجبال» وتشروا مذهب الخوارج بين الأكراد كما أنه تأسست (الدولة الحمدانية) في 
القرن افالث الهجري في الموصل. وكان أمراؤها يلون إل آل البيت وحاولوا نشر المذهب 
الشيعي تي الموصل فلفي قبولاً عند بعض وإعراضاً من الآخحرين. وحدثت ثورات في الموصل 
بسبب ذلك كانت بلا شك من تأثير الحزب الأموي. ثم جاءت بعدها الدولة العقيلية» وكان 
أمراؤها متعصبين للمذهب الشيعي» ولاقت مقاومة كذلك في الموصل. كل هذه الأمور 
كانت مغل العداوة مستمرة بين الحزيين العلوي والأموي: واستمرت هذه العداوة في تزايد 
حي القرن السادس الحجري وجيء الشيخ عدي إليهم » فتحولت دعوتم إلى طريق صوفية 


عدوية. 


الدور اناي 

الشيع عدي وتحول الحركة إلى طريقة (عدوية) 

الشيخ عدي بن مسافر الأموي: يرجع نسبه إلى مروان ابن الحكم. ولد قي بيت فار من أعمال 
بعلبك» وهاحر إلى الموصل وسكدها. ثم انتقل إلى جبال المكارية ولزم طريق المجاهدة والخلوة 
والاتقطاع عن الناس» وكان يتقل اق البراري والقغار ويقتات من البات ثم بن زاويته 
المشهورة في حبل (لالش) وعكف عليه أهل تلك الديار لعلمه وصلاحه وانقطاعه إلى الله عز 
وحل ولا شك أن صلة السب بينه وبينهم كانت من أقوى الأسباب الي جعاتهم يرتاحون 
له. ولكن هنا الشيخ لم يكن من النين تغرهم الدنياء بل تراه سلاك بأتباعه طريق الرشد 
والصلاح وعشف من غلوائهم وعداوتمم لآل البيت. وأما زهده فقد قال عنه الشيخ عبد 
القادر الكيلاي: رلو كانت البوة تال بالمجاهدة لناها الشيخ عدي مسافر) ولعدي عدة رسائل 
لي العقائد والنوحيد وهي مؤيدة بالكاب والسنة» متها رسالة خطية في مكتبة (مدرسة 
الحبيات) ف الموصل» وهي رمن عبيرة بالرسائل. الي ألني-في هنا الباب» سلك ها سبيل 
السلف الصالحء وراه يندود_بألفر/| الإمللاسية المغالية_كاليلارية رأة ويرد عليهم فقول 
فيها: (ونؤمن عا ورد في الكناتٍ أوالتة ولا ترا للتأؤْل بعذا أن نعلم أن الله عر وجل لا 
يشبه شيا من المخلوقات ولا يشبهه شئ ننهاء فإن كل نا تغل في الوهم فهو مقدره قطعاً 
وحالقه. وهذا الذي اندرج عليه السلف قبل ظهور الأهواء وتشعب الآراء. فلما ظهرت 
البدع واتشر في الاس التشبيه والتعطيل فزع أهل الحق إلى التأويل وتقرير مذهب السلف 
كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا حمل على ظاهر الخ. ويقول في القدرية 
واعتقادهم أن الشيطان حالق الشر: (وحلق تعالى إبليس عليه اللعنة وليس إليه من الضلالة 
شئ قال تعالى: (واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم؛ وما 
يعدهم الشيطان إلا غروراً. وقوله تعالى: إن عبادي ليس للك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
منهم من الغاوين» وإن جهنم لموعدهم أجمعين)» لأنمم فكوا في الكفر فجعلوا إرادة إيليس 
لعنه الله وأتئسهم أقوى من إرادة الله تعالى. أراد الملعون إيليس المعصية فوحدت» وأراد الله ألا 
تكون فكانت» فجعلوا إيليس الملعون وأنفسهم أقوى من إرادة الله. والقائل ذه المقالة تكذييه 
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بقوله تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيعة يقولوا هذه من 
عندك؛ قل كل من عند الله الخ . . 

أما اعتقادة بالصحابة الكرام فهو يرى أن الأفضل هم الخلناء الراشدون حسب ترتيهم في 
الخلافة» ويرد على من يقدم الإمام علياً على افلاثة السابقين. ويقول عن معاوية: (إن معاوية 
بن أبي سفيان رضى الله عنه حال المؤمتين» رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب 
وحي الله تعالى» أمين الله على وحيه» شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات 
وهو عنه راض 

(للكلام صلة) 

سعيد الديوه حي 


1 


في (مجموع رسائل الجاحظ) 

للأستاذ محمد طه الخاجحري 

تفضل الأستاذ الجليل (ناقد) فاستجاب للروح العلمية البريئة؛ ولا وجهناه إلى جمهرة الناقدين 
من دعوة حالصة» فكتب عن (يجموع رسال الحاحظ) فصلا من فصول الاقدة في الرسالة» 
عرض فه الحروف تعرضت - فيما يرى - للتصحيق أو النطيع أو خط الرس هديا يي 
ذلك بذوقه الأدبي ومحصوله اللغوي» وما زلنا ترجو منذ ظهر هذا المجموع أن ياح له حظ 
التقد البضير؛ فليس أحق من الحاحظ - كاتب العرية الأول - أن تضافر القوى وتعاون 
الجهود على جلاء آثاره وإبرازها قي صورة أمينة دقيقة جديرة ب بعد أن تعرضت آثاره مدى 
الأجيال الطويلة للكير الوافر من عوامل التحريف والنشويه والمسع. ومن ذلك كان لعناية 
الأستاذ العلامة الناقد بالمشاركة في جلاء هذه الطائنة بن آثاره أجمل الأثر في نفوسنا. وقد 
ججلت هذه العناية قي هذا النصل» وقد وق يج التوفيق لي بعض ما عرض له وأما بعضه 
الآر فإنا نرى فيه غير مديرى بوإذيكنا نرى غير.عاير ي.في أكثر ها عرض له فمرد كفير 
من ذلك - فيما يظهر إل |الخلاًيفٌ بيغا وهاي الأطل الول ي النغر. فالأصل عددنا قي 
نشر أثر من الاثار العقلية َو راز رة ية من ذلك الأثر ابر مما تركته عليها الأحيال 
المعتلفة» والأيدي الجائية» من تشويه أو تخريف أو تزوير. وسواء بعد هذا أن مج هذه 
الصورة كما نشتهي وكما ترجوها مغلناء أو أن تكون متحرفة عن هذه الخل. ذلك هو الأضل 
في النشره ومن هذا كان الاشر مقيداً ي عمله بقيود تلفق وتحكوما باعتبارات كثيرة» 
تمسك يده أن تتطلق» وتكف نفسه أن تتدعل» ولا تدع لمزاجه الخاض أو محصوله العلمي 
سبيلاً إلى أن يفرض نقسه» أو يطبع كلام المؤلف يطابعه أو يترك عليه اثر مه. فأما الأستاذ 
العلامة (ناقد) فيظهر من اتجاهه فيما كب عن اللجموع أنه ميل قليلاً إلى تحكيم الخل في غرير 
عبارة المؤلف فمن ذلك تخطته إيراد الخل: (كل محر في الخلاء يسبق. (ص ۱۰۲ س ۹ا)» 
لأ الخل المشهورء أو الصورة المشهورة له (كل محر في الخلاء يسر)» وهو نفسة يقرر أن 
للمثل صورتين أحريين: (كل محر يخلاء يسبق» وكل بحر يخلاء محيد» فكأنها عز عليه أن يسوق 
الجاحظ الخل في غير صورته المشهورة وهذا ولا ريب نوع من تحكم الخل الذي ذكرنا. وقد 
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كان من الممكن أن نعتبر هذه الضورة المشهورة للغل» لا لأما الصورة المشهورة ولكن لأن 
اللداحظ قد آثرها في أكثر من موضع قي كتف كما نری هلا قي الخيرات (1: 32 4: /3.؟ 
و البيان والتبيين :١(‏ 45) اله وهذه إحدى الظرق المتبولة في تفضيل قراءة على أخرى» 
ومع هذا آثرنا ما تعرضه عليه مخطوطتا الوحيدة في هذا الموضع» إذ ليس ما يدعو إلى فرض 
تحريفه» ولأن الجملة الي زاوج الحاحظ ها هذا الخل تضعف اححمال الصورة المشهورة له 
فهوتيقول؛ كل خر ي الخلا يسبى» وکل مناظر متغرد هالتظن مسرور) 

وكذلك أحذ الأستاذ الناقد علينا أننا ضبطنا هذا الخل (لن تعدم الحستاء ذامًا) (ص ٠١١‏ س 
8) بحيث تصبح كلمة إلذام اسم فاعل من الذم لا اما يمعي العيب» إذ كان الخل (لا تعدم 
الحسناء ذاما)» ثم ذهب الأستاذ يفسر كلمة الذام كأن الخل أغرب عليئاء قنارينا وتصرفنا 
على ما فهمنا والخل بعد مشهور تخفيف الميم؛ ولكدا_رحسنا أن الجاحظ تصرف في إيراد 
الحل على الصورة الي أوردناهاء ليستقيم سياق المع الاي يريد تقريره عن الحسد» ودل عليه 
يكغير من الآثار والأمغالالتي. لإ يميتي معها رذلك لفل .في صورته اللأثورة إلا أن يكون 
الحاحظ ممن يلقي الكلام على عوأفل ولا يعد أن يست هداعا للأموضيم له ولا يتساوق مع 
غرصه» ويحالف بين أطرافلة'الكلام الئل هن اة وَلكنْ اَنأ الذي لا يعبأ به الاحظ 
حقيقة هو أن يتصرف في امل حي يطوع له على ذلك النحو الذي لا بأس به ومن هذا 
الباب أيضاً تخطته لنا أن قبت هذه (واستئرأت في ظلاك) مهموزة لأنه يقال - 
كما يحكى الأستاذ الناقد - استذرى يفلان أي النسأ إليه» وفلان في ذرى فلان أي في ظله. 
وحسب الأستاذ هذاء لا تكون الكلمة عطأء بل ليكون إثبلها متسوبة إلى الحاحظ عخطأ. 
وليست المسألة بهذا اليسر» فيما نرى؛ وإغا الوضع الحقيقي للمسألة هو: هل يمكن القطع بأن 
هذا الخطأ هو حط الناسع لا خطأ الكاتب» وهل مثل هذا الخطأ ما لا سبيل له إلى قلم 
الجاحظ» إن كان لا بد من تسمه ععطأ؟ 





أما إنه لو ضح ا هذا لا كان لا أن نستبقيه: ولوحب علينا أن نستبدل به؛ ولكن الأمر هنا 
ليس كذلك. وما أكثر ما تتعاقب الياء والحمزة في اللغة العربية» لا في باب الإبدال وحده بل 
فيما وراء ذلك فيما لا يتدرج تحت تلك القواعد الي عن تنسيقها وبسطها علماء 


E 


النصريض. وقد عقد أب علي القالي فصلاً تي أماليه تي رما يقال بالياء والهمزة» إلى كير غير 
ذلك من الكلمات ال لا تقح في باب الإبدال الرسمي ولقد جاء في بعض الآثار الأدبية ها 
يدلنا على أن الفرق بين ما أصله الممزة وما أضله الياء لم يكن من الفروق الي تحسها السليقة 
اللغوية إحساساً قوياً. من ذلك ما جاء لي شعر الأعشى على رواية يعقوب بن السكيت : 

إذا البطحت حاتي عن الأرض يطنها ... وخوأها راب كهامة جنبل 

ويعلق أبو عبيد البكري؛ في لآليك على هنا البيت بقوله: (وخوّها ما هز ولا أصل له في 
الهمز) ثم يذكر أن الرواية الأصح؛ لهذا السبب» هي رواية من قال: (وحؤى كا). وهذاء في 
أكبر الطن» نوع من تحكيم اخل في الرواية» كالذي ذكرناه من تحكيم لحل في الغر 

وشل هنا ما أحذوه على شاعر إسلامي» هو المسعودي؛ عبيد الله بن عبد الله بن عة في 
قوله: 

شققت القلب ثم ذرأت فيه ... هواك فليم فاخام النطور 

فقد قالوا إنه أطأ حين قإل.وذرات)ي. وكاني النياس أن ريقرل وذريت) بالياء 

وهكذا نرى أن وضع الهيزة لبو ضكا الياء ليش من الأعيطاء الفلظتا الي جل الحاحظ عنهاء أو 
تأنف له أن يقع فيهاء زعاملا رمذت ا تنطأ تالح يكب اللتضلاحه. وما دمنا لا نملك 
الدليل على أن وضع الممزة فوضع الياء من صنع الناسخ؛ وما دمنا لا نبعد أن يكون هذا من 
عبارة الحاحظ» فإن ما يقترحه الأستاذ الناقد من وضع (استذريت) موضع (استذرأت) يعتبر 
نوعاً من تحكيم اليل في النشر فهذا نوع من المأحذ الي أحذها علينا العلامة الناقد. وهناك 
نوع آعحر يرجع إلى العجلة؛ أو إلى أخطاء الدقة له كقوله فيما علق به على قول الحاحظ 
(ص ١١١‏ س ۱۷): (لاسيما إن كان مع استبطان الحسد الخ) إذ يقول: (قلت جاءت 
ولاسيما في هذا الموضع» وق غيره محردة من ذينك الحرفين» وأستبعد كيرا هذا التجريد في 
كلام الحدثين الأولين» وإن أحاز ذلك نحاة من المولدين الحأحرين. وقد وردت اللنظة ومعها 
ضاحياها قي ص 554 18) فلم يمع (لا سيما) في عبارة الماحظ محردة عن لا والواوء بل عن 
الواو فقطء على الصورة الي أوردناها في هذه الفقرة ومثل هنا ما جاء في التعليق على هذه 
الغبارة ١١ :۷١(‏ -/19): (وسواء - جعلت فداك - ظلمت بالبطشض والغشم؛ أو ظلمت 
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بالنحس والدس) واتراحنا وضع الدعس موضع الدس» إذ كان ذلك أشبه وهم أننا إغا 
نضعها موضع الدحس» ثم اقراح بدلاً من ذلك كلمة (الرس). وهذا نقد قائم على النوهم 
الحض. وما كان ا أن نقترح كلمة موضع كلمة نظيرة ها قي المعين؛ وليس ما ينع منها 
وهناك نط ثالث من الماحذ يرجع إلى الخلاف علىالرسب؛ وما تحب أن يطول الجدل حول 
هذاء إذ كانت قواعد الرسم لم تتقرر بعد على أضل ثابت. وقد أحذ علينا الأستاذ الناقد أننا 
رمتا النواطق مرة بالواو وأحرى بالياء ولعله حسب ذلك اضطراباً وتمافاء مع أن كلا نهنا 
يخضع لقاعدة من قواعد الهمزة الخطرفة: على ما تنص عليه بعض المذاهب من أن الهمزة 
الخطرفة الكسورة ترسم ياء مطلقاً» والمضمومة ترسم واوا إذا كان ما قبلها مضموماً. وكذلك 
جاءت كلمة (التواطق) مرفوعة قي (ص 54 س .)١١‏ (لا يمكن في مغله النواطؤ) وجرورة في 
(ص +١‏ س :)١5‏ (وقام نجيء الأحبار من غير تواطئ ولا تشاعر مقام العيان)» فالحالتان كما 
أيضاً تخطتة ريم زكلعة لقنا بالألف. فمي - فيما يقول - 
مقصورة ترسم اليا ومدودة. ترسم بالألني وإفبزة»روهي هنا مقصورة بدليل كسر ولا 
فيجب أن ترسم بالياى رولكن ليذه الكللة في عبارة ايتاحظ عبار آعر» فهي ليست 
مقصورة فقط ولكنهما مفطتورة لاز ابت اون أي "رها كما أثبت الكسر في أوغاء 
وهنا هو موضعها (ص 1۸ س 3): (والإفراط اي جر المنفعة غِناً لمن أفرطت في نفعه عنك) 
وياس أي عفمان المازئ أن مغل هذا يرسم بالألف. فإذا علمنا أن من علماء الرسم من يرى 
أن يكتب الباب كله بالألف على الأصل كان في هذا ما يعضد رأي المازن في المنون وإذا 
كان الخلاف في مثل هذا يستسى التأمل والوقوف عند فالخلاف في كلمة (السو في قوله 
الحاحظ زص ۴١‏ س 4): (فتحرز من دحلاء السوء ومجالسة أهل الريب) أهي بالضم أم 
بالنتع حلاف لا جدي له» فرد الكلمتين في المعئ واللفظ واحد» وإحداها اسم والأحرى 
مصدر» وما يذكر بينهما من فروق ليس هنالك. وقد قرء ما في كير من آيات الفرآن 
الكرم» كاية الدوية: (عليهم دائرة السوع)» وآية النتح: (الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة 
السوء) إلى غير ذلك من الآيات وبعد» فإن شكرنا للأستاذ التاقد لا ينقضي هذا التوجه الكرم 
إلى (مجموع رسائل الجاحظ) ولا جاء في مقاله من نقد عبقري يصيرء كما في كلمة (المذاييع 


نرى متافتان ومن هذا الباء 
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البذر) (ه4: »)١‏ ولا به عليه من أحطاء مطبعية كلمة (مصارع) (©3: ۷) وكلمة 
(السرقغ (14: »)١‏ وكلمة (يذب) :٠١*(‏ ۷) وإنا لأسف أشد الأسف لوقوع شل هذه 
الأعطاء على شد حرصنا أن يخلو هذا امجموع منها ولكن أشد هذه الأعظاء الي تأسف ها 
أسناً يحلج في القلب ورود هذه الكلمة (نسيستم )١ ٤ :1١۷(‏ على هذه الصورة الممسوعة» 
في أبيات مشهورة. رويت في أمهات كنب الأدب العربي لحماسة أي تام وذيل الأمالي لأبي 
على والأغان وقد ظن الأستاذ الناقد أا مصحفة عن (تفيسا)» وهذا ولا ريب تصحيح 
طيب» ولكنه مرتجل. وصواب الكلمة عندنا (قشيا)» كما جاءت في رواية أبي على القالي: 
وإذا اکس ثوباً قشيباً م أقل ... يا ليت أن على فضل ردقي 

وبعد» فهذه كلمات ترجو أن نكون قد أنصننا يا أتفسنا وأنضننا ها الحقيقة» وأنصفنا فيها 
أستاذنا الناقد الجليل والسلام عليه ورحمته وب ركاك. 

محمد طه الحاحري 
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نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

۸ - فهذا تمام الكتعدانية 

في تاريخ الطبري): قام الدحقان رق المهرحان في بلغ سنة )17٠‏ عطياً فقال: أصلع الله 
الأمير (جناطب عامل جراسان أسد بن عبد الله القسري): إنا معشر العجم أكلنا الدنيا أريع 
مائة سن أكلناها بالحلم والعقل والوقار» ليس فينا كتاب ناطق» ولا نبي مرسل. وكانت 
الرجال عندنا ثلاثة: هيمون النقية أينما توجه فتح الله على يديه والذي يليه رجحل تمت 
مروءته في ببيته» ورجل رحب صدره» وبسط يده فرجي. وإن الله جعل صفات هؤلاء اقلاثة 
فيك أيها الأمير» وما نعلم أحداً هو أتم كتخداية منك. إنك ضبطت أهل يتنك وحشمك 
ومواليك. فليس متهم أحد يستطيع أن تعدى على صغير» ولا كبر ولاغين ولا فقيره فهذا 
تمام الكتححدانية ثم بنيت الإيوانات في المقاؤزفيسئ اخائي من المشرق والآحر من المغرب فلا 
يدان عياً إلا أن يقولا: سهان الم ما لجسي ملعئ! ومعن نقيعك أنك لقيت عاقان 
وهو في مائة ألف فهزمته وفللله . ولا رحبا صترك ويلأطايتك إتإنارما ندري أي الاين أقر 
لعينك: أمال قدم عليك 00ل عازج لمن علذك؟ بل أتلذاعا رج أقر عينا. فضحك أسد 





وقال: أنت غير دهاقين حراسان» وناوله تفاحة كانت في يده. 

وه - سبب ذلك التباين تفاضل القرائح 

في (الوساطة) للجرحان: قدم مكة أيام مقامي يها شيخ بدوي من بي عامر بن ربيعه يدعى 
مُطرّف بن سفيان فأنشدنا قصيدة مدح ها جعفر ين محمد الحسيئ؛ وجدتها متنافرة الأبيات 
بين عين نادر» ومتوسط متقارب» وضعيف ساقط فكدت كالجعجب لا أراه من اضطرايما 
وظهور تفاوتما. وامتحنت الشيخ فوجدت شعره إلى الضعف ما هو. فيئما نحن كذلك إذ 
أثانا بعض أصحابنا فسألناه عن العامري فاته معرفة» وذكر أنه حضر المي وقت تأهبه 
للوفادة فرآه قي نادي القوم وقد جمع فيان الحلة فقال: إن شيخكم يريد امتداح هذا الشريف 
يمكة فزودوه» فزوده كل منهم البيتين والفلاثة ثم نظمها قصيدة» وإذا سبب ذلك الباين 
تفاضل القرائح واتحلاف الأفكار والمواجحس. 
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:نه = العامة 
قال ابن الجوزي: مر بعضهم بقوم على رجل يضريونه» فقال لرحل يجيد ضريه: ما حال هذا؟ 
فقال: وال ما أدري ما حاله» ولك رتهم يضريوته فضرجه معهم له وكلاً للقواب. . 

۴۱ - بیت غلاث قصائد عخارة 

قال عبد الله بن محمد بن حرير: نشدت أيا تام قضيدة على ابن جبلة البائية فلما بلغت إلى 
قوله: 

ورد ابيض والبيض ... إلى الأغماد والحجب 

هتر أبو تمام من فرقه إلى قدمه ثم قال: أحسن والله! لوددت أن لي هذا البيت خلاث قصائد 
من شعري يتخبيرها ويتحلها مکانه 

۲ -علم وألية 

في (الأغان): قال ابن العجز: حدثين مدا ين مرسنى قال اصطبح الأمون يوماً ومعه تدماؤة 
ونيهم محمد بن حامد وجماعة المغنين. وعريب يعلى مصلاه. فوا إليها بقبلة» فاندفعت 
تغي ابتداء: 

رمى ضرع ناب فاستمر بطفلة ٠:.‏ كحااشية البرة اليمان المشهم 

تريد بغنائها جواب محمد بأن تقول له: (طعنة) فقال ها المأمون: أمسكيء ثم أقبل على الندماء 
فقال: من فيكم أومأ إلى عريب بتبلة؟ والله لن لم يصدقين لأضرين عنقه. فقام محمد فقال: 
(أنا يا أمير المؤمنين) أومأت إليهاء والعفو أقرب للتقوى. فقال: قد عفوت. فقال: كيف 
استدل أمير المؤمين على ذلك؟ قال: ابتدأت صرت وهي لا تعن ابتداء إلا لمعين» فعلمت أا 
م تبندئ هذا الصوت إلا لشيء أومئ به إليهاء ولم يكن من شرط هذا الموضع إلا إكاء بقبلة» 
فعلمت أا أحابت بطعة. 
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الكدب 

بعض رواد الأقصوصة المصرية 

١‏ - أقاضيص من القهوة 

؟ - شعاب قلب 

للأتاذ ذريئي عخقية 

سعدت هذا الشهر ديون من أمتع دايا الي أوحت إلى موضوع هذا المقال» وها بجموعتان 
من الأقاصيص؛ أولاها مصرية» والأخرى مصرية سورية» وصاحب امجموعة الأول وأقاضيص 
من القهوة» هو شاب من عيرة شبابنا العصاميين» ليس أسعاذاً ي جامعة» ولا مدرساً في 
مدرسة؛ ولا حرراً في صحيفة. . . إنه شاب من آثروا الأعمال الحرة فنجحوا فيها لأهم لم 
يستحيوا منها. . . إنه صاحب قهوة في مدينة دميهور: إنه صديقي الأستاذ عبد المعطي 
المسيري الذي قدمه للقراء في الأمة العرليةإقاطبة الدكتور طه حسين؛ منذ عشر سنوات أو 
نموهاء عناسبة كه القصصي اميل (الظاعوني»- الذي _أهداه إلى في ذلك الحين» فكأن 
القطرة الأولى في كأس إجائا اخلنا. والأمغاذ المسيري افا الدادقة يجري على فطرته؛ غير 
متأثر بأحد من كتاب القملةأأ و الاقضوطة ف اتشر أواقي برها إل حيل إليه هو أنه صدى 
لنؤلاء القصاصين» وهذه إحدى النواحي الضعيفة فيه كذلك من نواحي الضعف الشديد في 
الأستاذ المسيري أنه يبالغ في الاسعحقاف يعترله في عالم القصص. فهو يتمئ أن تشر له 
إحدى الحلات الممتازة شيعا من هذه الأقاصيص الي ينشعهاء ثم يطويها حي يأذن اله فينشرها 
لي إحدى مجموعاك. ولست أدري إن لم مشر مجلاتنا هنا النوع الرفيع من القصص؛ فماذا 
عساها أن تنشر؟ أحشى أن يكون الأستاذ المسيري قد ترحم ناس ماكر اسه لوقل 
القصة الحميلة افافة الي أرسلها إلينا وال طلبت فيها البطلة إلى البطل أن 1 
الصيت ملحوظ المكانة في عام الأدب» لأا تمن تفسها بأن تراه كذلك. وأحشى أن تكون 
القصة (عمي) الي قلد فيها الأستاذ المازن هي تاريخ قصير لحياة المسيري نفسه. فالطفل الذي 
توفيت أمه ووكله أبوه إلى عمه الطفل لتشته على هذا التحويف المستمر بالعفاريت و 
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(البعايع) لا بد أن ينشأ على استعظام كل شئ واسترهابه» وإن يل إلى الأستاذ المسيري أن 
الوالد اللبق استطاع أن ينقذ ولده من عقايل ما صنحه العمة امخترمة. . 

إن هذه الأحطاء اللغوية الي يحرف الأستاذ بورودها قي مجموعته وذلك في المقدمة لا تقض 
من قيمة أدبه وفنه مطلقاً وإن كنت أبغض أشد البغض أن يتهاون أحد من الكتاب أو أن 
يغض من أمر اللغة. وبالرغم من ذلك» فأقاصيص من القهوة هي من أمتع ما قرأت من 
مجموعات القصص المصري الحديث» وهي شئ يشر يمستغبل باهر ونضج قريب للأقصوصة 
المضرية الي هي ظاهرة من أقوى ظاهرات الأدب وأحبها إلى القلوب؛ فأقصوصة (حلة العيد) 
و (الحاج بكار) ثم قصة (الحياة في القهوة) لا تقل عن أبدع ما أنشأه تشيكوف وأندرييف 
وجوركي من القضص القضيرة. وليس هنا كلاماً نلقيه على عواهع: فلمن شاء أن يقرأها 
وأن يرى بعد ذلك رأيه فيما تقول. . . وسأذكر دام أن ميزة الأنتاذ المسيري هي قدرته 
على تحديد هدف القصة» وعلق مرَصْوِعَهاياقا كاهلا طريناً أما الجموعة الكانية (شعاب 
قلب) فهي للأستاذ الصديق.جبيب زيحلاوي امروف رة اطلاعم .على طرف الأدب الغربي 
وقدرتة على تيز حيده بن لإدكا/ا والأللحل رلججلاريأ من فبا اليصاميين يض فهر - 
كالأساذ المسيري ليس اطعا ئ ماھت ر ازل اؤلا غار صحنياً. . . لكنه من 
الشباب الذين آثروا الأعمال الحرة» وهم مع ذاك من رجال الأدب. فإلامهم بالحياة - مصدر 
الأدب الأول؛ ومعين المعرفة الذي لا يعضبء ونبع التجارب الذي لا يغيض» هو إلام الأديب 
الفيلسوف الناقد الذي يستطيع أن يرد كل شى إلى أسبابه وأن ينفذ إلى علل الأشياء فيجلوها 
ويسطها تبسيطاً عجياً. . . وشعاب قلب كما قدمنا بجموعة من الأقاصيص الي تشبه المرآة 
السحرية» تنظر فيها الحسناء السورية» قرى في المرآة حسناء مصرية. . . وقد يحدث العكسن. 
وإذا ضح أن نشكر رذيلة من رذئل الماضي؛ فحن تشكر للعسف الخمان في أسود عصوره 
الخالية مطاردته للأدياء اللبنانين والسوريين خنال مصر نصيها الأوق منهم» فقد ولى معظمهم 
وجوههم شطر مضر؛ فأووا منها إلى ركن أمين. . . ولله حبيب إذ يقول: (طوتي مصر كما 
طوت الآلاف من النلى الذين وفدوا ملي عليهاء فأقلمتئ بإقليمهاء وتفعت في روحهاء 
وأهمتئ وحي بيخهاء فصيرتن كأحد أبنائهاء أقوم بالواحب المفروض عثل ما يقوم به كل 
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مصري مخلصض حر. ولا كنت أعود يذاكرق صوب الشام» مسقط رأسي ومهد حدائي» 
كنت اجس بالحرمان زق ويكبت روحي؛ وأشعر بالواقع يسترضيئ وتوده إلى. . . حقاً 
لقد علمتي مصر أن أرى فيها وطن وأهلي» ولقد تعلمت منها کیش أيادها جيلاً ميل 
ووفاء بوفاء. لقد علمتي كيف أجها وكيف أحافظ على جي مسقط رأسي ومهد ذكريان» 
وكنت أضيح سمي دائماً إلى أنات قومي وأوجاعهم وأسعى جهدي إلى مزجها بأنات 
إحوان المصريين الموجعين!. .) هذه آيات الوفاء يتبض بها قلب مخلص وقي. . . ونحن والله 
نرد التسية بأحسن منهاء ونشكر المقادير الج وحدت آلامنا وأمانينا حي أثمرت هذا الثمر 
الي . . . ثم ما أجمل بعد هذا شعاب قلب! إنما أرواح صداحة تملا الكون شعراً وجالاً 
وموسيقاً» وإن غسلته بالدموع أحياناً. . . إا صور وافرة تزدحم ها السطور ازدحاماً 
عجياً» فهذه الفكرة تدفع تي ظهر تلك» وتلك تأحن جلايب الي بعدها. . . فهلا النظمت 
جميعاً في قصيدة رائعة واحدة؟! إفا قات قلب اء ١‏ . بل هي قطع من قلب معذب» 
ونفس حائرة» تجيد العناء._وإلبكاء .والضسيك» كمايحيي ااذ إلى قلوب الحين ونفوس 
الموجعين ومهج الحزان . ... اولك . .| وآه من لكن للعو هنا 

ما هذا اللغو يا صديقي الي لقا بلا طلاباق تي أقصوظة لابا ايض ! ومن زعم له أن لا 
فائدة من علوم الكهنوت للذين يتهيأون لأن يطلوا على أرجاء الحياة السحيقة من كوّات 
الدين» وأن علوم الدين على وجاهها وقداستها تغل العقول وتضيق الأذهان وتبلد الرجولة في 
الإنسان؟. . . 

وما هذه الأحلام المرعجة عن حيانات الأزواج والزوجات؟ وفيم كل ذلك العف وكل تلك 
الألوان الصارحة. . . حيث كانت الألوان الرمادية» والألوان الصافية - الألترامارين! - 
ألطف وأحرئ وأنسب؟ أما النادي الشرقي» فقضيته في مجموعحك البديعة لا تقام إلا فيه لأن 
فيه قضاتك. وأما اللغة وأغلاطها الكثيرة ال نبهك إليها الأستاذ العقاد قي المقدمة فهي سوءة 
لا تختقر لك. 





دريي حشبة 
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أبطال الإسلام: لمحمود تصير بك 

في هذا الكتاب أربع وعشرون ترجة لأربعة وعشرين بطلا من أبطال الإسلام اعخارهم 
الولف الفاضل ليعرضهم عرضاً تارييا؛ يكون للآمة الإسلامية ي كل بقعة من الأرض من 
سيرهم وروائع بطولتهم مثل تدقع الأبناء إلى التأسي بالآباءة وتمحفزهم إلى العمل على 
استكمال عدم لحم لهم كرامة هذه الأمة العربية الي حرحت من ثنيات الوديان وكنبان 
الرمال ومضارب الصحراءء إلى الممالك العريقة فنعحها ونشرت عليها راية الإسلام» وشت 
فيها تعاليم القرآن. 

وهنا المقصد الكريم هو الذي دعا حمود بك نصير في سنة 1984 إلى نشر تلك التراحم تباعاً 
في حريدة اللواء المصري؛ وهو الذي دعاه في سنة 1944 إلى جمع تلك التراحم في كناب 
واحد» حيق يكلون الرجوع إليها سهلاًة والامخنلن ها ميسوراً 

لقد عبت في كلمة سابقة من (الرسالة) وقي .هذا الموضع بعي» على من يجدون في رحال 
الغرب ولي معارك الغرب ,جال لأنلايهم. وميدان يكتابيهري فيندنا لي تاريخ الإسلام والعرب 
من تفخر يم البطولة» تحترا كم /اأرحولة؛[ وتزهى كيم الاقف يآ رتباهى كم المعارك. ولي 
(القادسية) (واليرموك) (وقات المنوارق) زي لزع (واشعد بن أبي وقاص) (وحالد ين 
الوليد) (والنعمان بن فقرن) شواهد من الخير 

ولقد أنصف صديتنا محمود بك نصير حين أنصت لدواعي دينه» ودوافع إعانه» فأرضى ريه 
وقومه وإسلامه يهذا الكتاب الكريم 


محمد عبد الع حسن 


ع 


البريد الأدبي 

؟ الشعر الحديد 

م يذهب عين إذ كتبت مقالي السابق» أن التجدد من سنن الكون 

النافذة» وأنه من طبائعه الدابة» وأنه سار في كل شئ» حي امعان 

ال في الغنوس» والفكر الي قي العقول» بل هو قوام الحياة وسر البقاء 

لقد رأينا الشعر العربي يتجدد منذ القدم ويتطور» ويتغير ويتحول» ويساير ملف البيعات» 
ويتابع متعاقب العصور 

فهل عبر الأعراب الأولون عن أغراضهم وميوهم كما كان يعبر سلائلهم من بعدهم؟ وهل 
تصرف شعراؤهم الأقدمون في فنون القول كما كان يتصرف محدثوهم؟ 

ألا ترى إلى الشعر قبيل الإسلام كيش صفت دياحتي .وندر فيه الحوشى من اللفظ والحعقد 
من الت ركيب» والنافر من المعين؟ 

إن العرب إذ ذاك كانوام قالطو من جاووهم-من المع التهدينة؛ بالتجارة والرحلة؛ 
فاستعاروا منهم كثيراً منرالاشاط لمعا الاسام قينا ليل وتوف فنوناً طريفة: 
امترحت كلها فعرجت لرا تحذية!! لفون قائقة 

ثم كان الإسلام؛ فقلب أوضاع الحباة العرية» وكانت متهئة هذا الانقلاب: كما هو شأن 
الحوادث الحسام في التاريخ لا تولد فجاءة؛ وإنما تعمل أسبابا في الخفاي فتمهد للفورة. 

وكان القرآن الكرم» فاجتمع هذان العاملان على أن يجددا تجديداً لم يعهد من قبل - في لغة 
الحديث ويي الخطاية وي الشعر 

ولا يعرف ماذا كانت أغراض الشعر الجاهلي؛ وكلنا يعرف أيضاً كيف عاد كير مه في 
صدر الإسلام أسلحة سياسية ذات مضاء 

وكذلك كانت حال الشعر - أو أيرز أحواله - قي الدولة الأموية أو قي معظمها 

ثم تعاقيت العصور بعد ذلك وتابعت الأحداث في البلاد الخاضعة للإسلام. وكان الشعر في 


حلال تلك الحقب يزدهر تارة ويذبل تارة. ورما أشرف في ناحية وعبا في أحرى في وقت 





78 


مع متأثراً تي ذلك رقى البيعة أو اتمطاطهاء وقيام العدل أو فشو الظل واضمحلال الدولة أو 
عنفواتا 

من هذه الخل الوجيزة - الي ما ادعينا أن ندلي فيها بعلم أو رأي جديد - نرى أن الشعر من 
حيث أنه كائن حاضع لمؤثرات شين» في تجدد مسعمر وتقلب وتحول. فلكل بئة لونها وتتاحها 
لا شك يي ذلك. واليعة - كما يقول علماء الدرية - تشمل كل مؤثر أيا كانت طبيحه 
فهكذا يجب أن ينهم - ف لغة الأدب - معن الحجده» لا كما يوهنا هؤلاء الأدعياء الذين 
أشرت إليهم تي مقالي السابقة» أولدك الذين ستحاول فيما يلي من حديننا تصوير مذهبهم في 
القول» وإن كنا قد أحذنا على أنفسنا ألا تخلل كلامنا ما يتم على أشخاصهم بلنظ أو 
إشارة؛ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا 

لقد تكون .هذه الحاولة شاقة دا لاخواء طرقهې واعیاص اسالیهې وتسشرهم في تجديدهم 
وراء القعقعة والزحرف والترقيش 

ولكنا ستحاول إن شاء الله. 

شع 

من الفلك القديم 

ساق لل الأستاذ إيراهيم السعيد عجلان قي الرسالة عدد 084 بعض أسفلة تعلق 
باصطلاحات فلكية وردت في مقدمة اين حلدون واستعملها العرب القدماء في مولام 

وقبل الإحابة ألفت النظر إلى أن ابن حلدون لم يكن عا فلكياً ولا من الذين اشتغلوا 
بالرضد. وما جاء في مقدمته من معلومات وآراء في الفلك قد اقتبسه من فلكي زمانه أو من 
الذين سبقوه من عر ب ويونان» وم يكن من وضعه أو نتيجة لدرسه وبنه. 

وحين نعرض لآراء الي سأل عنها الأستاذ إبراهيم إا نعرض للآراء ال كانت معروفة شائعة 
عند فلاسفة اليوئان والعرب ومفكريهم في الترون الحوسطة وما قبلها 

كان القدماء يخقدون أن الأرض كرة قائمة في الفضاء على لا شئء وكا مركز الكون تحط 
يما الشمس والقمر والكواكب والنجوم دائرة دورة كاملة كل يوم من الشرق إلى الغرب 
جال من فرقها مارا ومن تمتها للا 
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ولكل من الشمس والقمر والكواكب والتجوم فلك حول الأرض أي طريق دائري يسير 
عليه. وهذه كلها تدور حول (الأرض) قي أفلاك؛ فالقمر - وهو أقرب الأجرام إلى الأرض - 
يدور حول الأرض تي فلك هو أقرب الأفلاك. وقوق فلك القمر فلك عظاردء ثم فلك 
الزهرة» ثم فلك الشمسسء ثم فلك المريخ» ثم فلك المشتري» ثم فلك زحلء ثم فلك التجوم 

هذا ما كان يقول به بطليموس وغيره من علماء اليونان. وقد أذ كثيرون من علماء العرب 
ومن قبلهم الرومان هذا الرأي واعتمدوا عليه. ومن هنا يبين أن المقصود من الفلك الأعلى 
هو فلك النجوم الفوايت وهو يسير من الشرق إلى الغرب وتبعه قي ذلك سار الأفلاك الي 
تمته أو الت في جوفه ومع أن كلا من الكواكب السيارة وغير السيارة خاضع لسير آحر 
حاص به لا محل لتفصيله؛ فإنما على الرغم من ذلك تحرك حول الأرض من الشرف إلى 
الغرب. وهنا يتجلى السبب في استعمال (قهر) أو (قسرا) كما وردت في بعض الكتب 
الفلكية القديكة ولقد عان العرب ومن قبلهمعلماء اليونان كثيراً في تعليل بعض الحركات وي 
تفسير بعض الظواهر الطبيعية بعلي اپاس ما حول بمرواعجسيوا عليه في جعل الأرض مركز 
الكون. وعجبنا كما عجب غيرنا كيف أن بطليموسوأضطرايه يل مكماء اليونان والرومان 
وفلكي العرب والإسلام وهم الِوْزحاق الان والبيروق والضري والطوسي وغيرهم - 
وهم من ذوي الأدمغة الكبيرة - نقول كيف أن هؤلاء تمسكوا هذا الرأي وكيف أن أفق 
تفكيرهم لم يصل إلى استجلاء حقيقته وكشف الخطأ فيه» وأن عقوهم الحبارة لم تستطع أن 
تقودهم إلى معرفة حقيقة مكان الأرض من الكون والواقع المقطوع به الآن أن الأرض حرم 
من الأجرام السماوية يدور حول الشمس ويخضع للنواميس والأنظمة الي تخضع ها 
موجودات هذا الكون» وأنما (أي الأرض) سيار كبقية السيارات لا أكفر! 

(نايلس) 

قدوري حافظ طوقان 


